
فلسطيننا — مقال

قصة أغنية جفرا: حاية حب حقيقية من قرية الويات صارت

أغنية وطن

«جفرا» أشهر أغنية شعبية فلسطينية، يغنيها الفلسطينيون ف الأعراس والسهرات والمخيمات منذ أكثر من ثمانين

عاما. لن قليلين يعرفون أن وراءها قصة حب حقيقية بين شاب وابنة عمه ف قرية الويات قضاء عا، انتهت

بالفراق، ثم صارت أغنية للوطن كله.

قصة أغنية جفرا

بطل القصة شاعر شعب من قرية الويات ف قضاء عا، اسمه أحمد عبد العزيز الحسن. أحب ابنة عمه رفيقة

نايف الحسن، وكانت وحيدة أهلها، فخطبها ووافقت عائلتها، وتزوجا نحو عام 1939.

ليلة العرس ليخيفها ويفرض عليها طاعته، فهربت باكية إل ن الزواج لم يدم. فبحسب الرواية المتداولة، ضربها فل

بيت أهلها. اعتذر مرارا، لن أهلها رفضوا إعادتها، وأصروا عل الطلاق، ثم زوجوها من ابن خالتها.

لم ينسها الشاعر. وكان بيتها يطل عل الطريق المؤدي إل عين الماء، فان كلما رآها تحمل جرتها إل العين، نظم

فيها أبياتًا جديدة. ولأنه لم يرد أن يذكر اسمها الحقيق، سماها «جفرا»، وسم نفسه «راع الجفرا».



ما معن كلمة جفرا؟

«الجفرة» ف العربية الصغيرة من الغنم أو الماعز حين تبر وتمتل. واستعارها الشاعر للفتاة الشابة الممتلئة حيوية

.الفلسطين الشعر الشعب ا للحبيبة فومن بعده صارت «جفرا» اسم .وجما

كيف انتشرت جفرا؟

انتقلت أبيات «جفرا ويا هالربع» من الويات إل القرى المجاورة، ثم إل كل فلسطين ف الأربعينيات. وصار لها

لحن ثابت، يرتجل عليه الزجالون أبياتًا جديدة ف كل عرس، حت صارت قالبا غنائيا كامً، يشبه «الدلعونا»

و«ظريف الطول».

وتترر ف أبيات جفرا صور القرية: الفتاة الذاهبة إل العين، والجرة، والثوب والحزام، والبيادر، ثم صور الفراق

والحنين.

من أغنية حب إل أغنية وطن

بعد النبة عام 1948، هجر أهل الويات، وانته الشاعر لاجىا ف مخيمات لبنان، وحمل معه «جفرا». وهناك

تغيرت الأغنية. لم تعد جفرا رفيقة وحدها، بل صارت فلسطين نفسها: الحبيبة البعيدة الت فُرق عنها أهلها ولا يزالون

يحلمون بالعودة إليها.

ثم استلهمها شعراء فلسطينيون كبار، أبرزهم عز الدين المناصرة ف قصيدته الشهيرة «جفرا»، وغنّاها مطربون وفرق

فلسطينية وعربية كثيرة، فصارت من رموز الهوية الفلسطينية ف الوطن والشتات.

قرية الويات

الويات قرية فلسطينية كانت تقع شرق مدينة عا، احتلتها العصابات الصهيونية عام 1948، وهجرت أهلها ودمرت

بيوتها. ويعيش أحفادها اليوم ف مخيمات لبنان وف الشتات. تعرف عليها وعل غيرها ف قسم القرى الفلسطينية

المهجرة.

أسئلة شائعة عن أغنية جفرا

من ه جفرا الحقيقية؟

رفيقة نايف الحسن، ابنة عم الشاعر أحمد عبد العزيز الحسن، من قرية الويات قضاء عا.
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من كتب أغنية جفرا؟

الشاعر الشعب أحمد عبد العزيز الحسن من الويات، الذي لقّب نفسه «راع الجفرا»، نحو عام 1939.

ما معن جفرا؟

الجفرة الصغيرة من الغنم حين تبر وتمتل، واستُعيرت للفتاة الشابة الجميلة.

لماذا صارت جفرا رمزا لفلسطين؟

لأن قصة الحبيبة البعيدة الت حرم منها الشاعر صارت بعد النبة صورة لفلسطين الت حرم منها أهلها.

اقرأ أيضا:

الأمثال الشعبية الفلسطينية ومعانيها

القرى الفلسطينية المهجرة

المخيمات الفلسطينية

شاركنا: ما الأبيات الت تحفظها من جفرا؟ وهل تغنيها عائلتك بطريقة مختلفة؟ اكتب ف التعليقات مع اسم بلدك.
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